
كانت لافتة جدا الإشارات الت خرجت من إيران إزاء محاولة الانقلاب التركية.. والت اشتملت عل مواقف مبدئية وعملية

من نوع أن يقول الرئيس حسن روحان ووزير الخارجية محمد جواد ظريف أن «زمن الانقلابات العسرية» ولّ، وأن

محاولة كسر صناديق الاقتراع بجنازير الدبابات فاشلة حتما.. ثم إبداء كل ذلك الاهتمام بـ»الاستقرار والديموقراطية وسلامة

الشعب الترك»، واعتبارها من «الأولويات القصوى» بالنسبة إل إيران.

ف نات قلق يعسوان ما عن مم ر فعبون حقيقيا وليس مصطنعا. وأن يؤخذ جديا، أي أن ين أن يوذلك أمر يم

يان الموازي» أو «الدولة العميقة» واردة القراءة فن الافتراض بأن قصة «الدواخل القيادة الإيرانية المنتخبة، حيث يم

طهران مثلما ه واردة ف أنقرة!

ذاته كان يدل ن المعروف والمألوف أن التعبير فيان الموازي. لالعنوان الراهن لذلك ال ه غولن هجماعة الداعية فتح ال

عل مؤسسة الجيش دون سواها، باعتبارها المؤتمنة عل الإرث المال والنظام العلمان للجمهورية، وباعتبار أن خبريات

تداول السلطة عبر صناديق الاقتراع لم تن مستساغة عندها لا كثيرا ولا قليلا، وتم التعبير عن ذلك الضن من خلال أربعة

.منتصف التسعينات من القرن الماض انقلابات مباشرة امتدت من مطلع الستينات حت

والمعروف المألوف ف المقلب الآخر من المشهد أن «الديموقراطية» الإيرانية ‐بدورها‐ ليست بخير. وأن صوت «المرشد

صناديق الاقتراع. وأن صلاحياته التنفيذية والتشريعية والإفتائية لا تُجادل لا ف يوازي أصوات كل الذين يذهبون إل «الأعل

برلمان ولا ف مجلس وزراء ولا ف الجيش! ولا ف أصغر أو أكبر مؤسسة شرعية..

والسطوة الت يملها «المرشد» ليست متأتية فقط من إمساكه بل السلطات (ف أول المطاف وآخره)، وإنما أيضا من

هواجس إيران.. التركية!
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رعـايته المبـاشرة لــ«اليان المـوازي» المتمثـل بــ«الحرس الثـوري» واعتبـاره اسـما علـ مسـم، بـل المقـاييس! وهـذه

المؤسسة، مثلما هو معروف ومعلن، لا تستسيغ أيضا، لا من قريب ولا من بعيد، خبريات تداول السلطة عبر صناديق

الاقتراع، ولا طوشة التنظيرات والحملات المرافقة لها، والت تعط ف الإجمال «إشارات» سيئة تدل عل تراخ التعبئة

الثورية! وتأخذ الناس إل ميوعة متأتية من تصديقها أن صوتها يقرر!

ولا بأس من الإشارة إل أن الرئيس محمد خاتم جاء عبر صناديق الاقتراع، لنه كان رئيسا ف الصورة فقط! وأن الرئيس

نه بدا أكثر طموحا لممارسة دوره و«سلطاته»، مستفيدا من لحظة حرجة فجاء أيضا عبر صناديق الاقتراع، ل روحان

تاريخ إيران جعلت «المرشد» يعطيه أدوارا حجبت عن خاتم، خصوصا ف قصة المفاوضات النووية والسع إل رفع

العقوبات القارصة والقاسية عن الجمهورية!

وليــس خافيــا أن الســؤال عــن المســتقبل الإيرانــ كــان ولا يــزال مطروحــا لجهــة «الموقــف» الأخيــر لـــ«الحرس الثــوري»

(والمحافظين ف الإجمال) من التوجه الذي يستبطنه ويظهره «الاتفاق» مع الغربيين، للانعتاق من المرحلة الماضية،

والطقم السياس العالم وفق شروط هذا العالم! وأول المعنيين بهذا السؤال ليس سوى الرئيس روحان والانفتاح عل

(والدين والتجاري والاقتصادي والثقاف) الذي ينتم إليه..

ولذلك يصح النظر إل موقف الثنائ روحان ظريف من المحاولة الانقلابية التركية الفاشلة بجدية ورصانة! خصوصا لجهة

تفسير اللام المبدئ عن أن «زمن الانقلابات العسرية ولّ» عل أنه موجه إل الداخل الإيران أكثر من تقصده الخارج

!الترك

وإلا ما معن أن يبدي ذلك الثنائ الإيران (الرسم!) كل ذلك القلق الفعل من محاولة الانقلاب التركية، ف حين أن أدوات

إيــران الأخــرى فــ نواحينــا، أي «حــزب الــه» وتــوابعه، احتفلــت طــوال الليــل، وبصــخب، (وبلاهــة مشهــودة!) بــالانقلاب

والانقلابيين، ورفضت تصديق مرارة الحنظل الذي شربته مع ساعات الفجر الأول؟!
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